تفسیر سورة البقرة الحلقة ٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(٣٠) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ(٣١) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ(٣٢)

مر الحديث حول جعل الخلافة في الأرض و تعليم الأسماء و غير ذلك بما هو مرتبط بهذه الآيات و هنا في هذا اليوم ننتقل الحديث ونذكر بعض الفوائد تربوية والعقائد المرتبطة بهذه الآيات. 
الفائدة الأولى) أن أي حكم أو تفضيل لأحد على أحد لابد أن يكون مفضل مطلع على جميع الجهات وليس على جهة دون جهة فلا يستطيع أن يفضل نفسه أو غيره على الآخرين إلا أن يكون مطلعا على جميع الجهات.
هل التفضيل والتعامل في هذا التفضيل أو بالتفصيل المرفوض؟
 طبعا ليس مرفوضا إذا كانت الطريق الصحيح كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في عهده لمالك الاشتر ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء فيذهل المحسن في إحسانه ويتدرب المسيء على إساءته، يستمر المسيء على الإساءة والمحسن يذهب الإحسان إذا لم يكن هناك تمييز وتفضيل و يلحق للصالح والمستقيم هنا الآية تحدثت عن جعل الخلافة في الأرض وجعلها لآدم وما نستفيد منها هنا أن الذي يريد أن يفضل أحد أو يفضل نفسه يجب أن يكون مطلعا هنا ، الملائكة لم يكونوا مطلعين كل الإطلاع على آدم وخصائص آدم اطلعوا أو استنتجوا فقط أنه يسفك الدماء أن هذا المخلوق البشري سوف يسفك الدماء لكن لم يطلع على أمور أخرى خصائصه و علمه إلى غير ذلك "قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" لم يقل لهم هذا خطأ ولكن قال هناك شيء أعلمهم و أنتم لا تعلمونه، إذاً تفضيل يحتاج أن يقول مطلعا على جميع جهات حتى تفضل أحدا في بيتك في مجتمع في كل الجهات يجب أن يكون الذي يريد أن يحكم بين الناس و يفضل جماعة على جماعة أو فرد على فرد أن يكون مطلعا.
أما إبليس ماذا قال؟
 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ، تصور واطلع على هذه الجهة فتصور أن هذه الجهة خصائص النار أفضل من خصائص الطين فتصور هذا فاستكبر بعد ذلك الجواب الرباني "قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" تعني أن آدم أفضل من جهات لا تعلمونها. 
الفائدة الثانية) الإصرار على موقف الخطأ خسارة عندما سئلوا تراجعوا و "قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا" و سلموا لله سبحانه و تعالى ، أما إبليس أصر على موقف الخطأ  والإصرار على الموقف الخطأ ينسف آلاف السنين من الصلاح والعبادة والإستقامة ذهبت هباء منثورا ، لأنه لم يرجع ويصحح الإنسان العاقل الذي إذا وجد نفسه في موقف خطأ مباشرة يصحح ولا يسوف التصحيح.
 "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ" 
استكبر رأى نفسه أفضل مع أنه غير مطلع قال: يا إبليس و ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ 
 قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، الحجة الذي يراها هو أنه أفضل لأنه من نار الله سبحانه وتعالى "قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ" خسر كل شيء ذاك المقام ارتفع وارتقى بعبادته حتى صار مع الأنبياء فصار يخاطب بخطاب الأنبياء مرة واحدة وإذا به يخسر كل ذلك فيكون ملعون إلى يوم القيامة. 
الفائدة الثالثة) "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" 
لا يحق لأحد أن يعترض ولا يقترح على الله في حكمه وتعيينه للخليفة "مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" من اعترض على بيانات الرسول وأصر على المخالفة خسر وذلك الخسران المبين ، البعض اعترض على الرسول صلى الله عليه و آله في تخليفه في تفضيله لعلي وهكذا فمن اعترض هو الخسران
 "سأل سائل بعذاب واقع بالكافرين ليس له دافع"
 يسأل يقول إذا كان من عند الله فليأتني العذاب فلينزل الله علي العذاب اعتراض على الله سبحانه وتعالى عدم تسليم فهو يساوي الكفر فليس لأحد حق الاعتراض. 
أمر الله سبحانه وتعالى أن يعبد بطريقة معينة هذه هي الصحيحة ، أمر أن يسجد لآدم هذا هو الصحيح ، أمر أن يخلف خليفة معين هذا هو الصحيح وليس لأحد أن يعترض ، بعضهم قال علي لا يصلح للخلافة لمن رشكوا للخلافة وصاروا خليفة قال علي فيه الصفات العلم الشجاعة كذا لكن فيه لعابه فيه يتحجج بها و هنا لا يمكن لأحد أن يقترح ولا أن يعترض على أمر الله سبحانه وتعالى في شيء.
الفائدة الرابعة) "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" يستفاد منها أن الإنسان يمكنه أن يكون أفضل الخلق على الأرض أن يكون أفضل شيء يعني كل فرد من أفراد الإنسان  يمكن أن يرتقي فيصل إلى أن يكون أفضل الخلق و يمكن أن ينزل و يكون أسوأ الخلق بشرط أن لا يكون ظالما يكون أفضل الخلق بأن لا يكون ظالما "لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" كلما كان الإنسان صالحا وارتقى بصلاحه وتطهيره لنفسه انكشفت له  الحجب وارتقى ارتقاء كثيرا 
 أذكر قصة و أختم الكلام 
 ذكر السيد صدر الدين القبانجي  سمعتها القصة عن رؤية الإمام رضوان الله عليه 
أن الإمام رآه رؤيا قل رأى الإمام رؤية أنه مات ودفن عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وكان في قبره يشعر بالضيق وكان صخرة في جنبه فيتضايق من هذه الصخرة الإمام رضوان الله عليه فجاء أمير المؤمنين واقتلع الصخرة و رماها جلس من هذه من نومه يريد تفسير هذه الرؤية فقال لولده سيد مصطفى قال يقال هناك شخص عالم في النجف سيد كشميري من أهل العرفان من أهل العرفان يستطيع أن يعرف الأمور ويطلع على أمور كثيرة أنا أريد أن يفسر لهذه الرؤية فقط هذه الرؤية يفسرها لي ما هي الرؤية؟ 
سيد مصطفى يسأل أباه الإمام رضوان الله عليه ما هي الرؤية؟
 قال له اذهب له ولا تقل له ما هي الرؤية قل له أبي رأى رؤيا ما هي الرؤيا وما هو تفسيرها؟ 
من غير أن تذكر له الرؤية فذهب إليه فقال له أبي رأى رؤية يريد تفسير هذه الرؤية قال له إن أباك رأى أنه مات ودفن عند أمير المؤمنين وكان في قبره صخرة تضايقه و جاء أمير المؤمنين فاقتلعت تلك الصخرة وتفسيرها ما هو التفسير؟ 
قال تفسيرها أنه سينتصر على الشاه و يرجع إيران ويكون دولة هذا تفسيرها من أين عرف الرؤيا بتفاصيلها؟ 
لو قلنا مثلا عفا التفسير فقط هذا ربما يقال شخص خمن يرى الأحداث السياسية فخمن بها أحداث سياسية تجري خمن بها ليمكن يصير كذا لكنه أن يأتي بتفاصيل الرؤية من غير أن تذكر له و يأتي بتفسيرها و تتحقق هذا توفيق من الله هذا هو الصلاح على الإنسان إذا أصبح نفسه اطلع على كل شيء صار قادرا.
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